
يكـا حليفـه كيـف يسـتدرّ نتنيـاهو كراهيـة أمر
الأكثر أهمية؟

, كتوبر كتبه ديفيد بالومبو |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

ية بين إسرائيل وفلسطين التي اندلعت مباشرة بعد الجدل حول صفقة أعمال العنف الحالية الجار
الأســلحة الإيرانيــة، والــتي كشفــت عــن الصــدع المتزايــد في الــدعم الأمريــكي لإسرائيــل، أدت إلى تصــدر
الصراع للخطــاب الســياسي في الولايــات المتحــدة؛ فغيــاب أي ذكــر حقيقــي لإسرائيــل وفلســطين خلال
أول منــاظرة رئاســية ديمقراطيــة يحمــل دلالات كــبيرة، وهــو يخبرنــا بأنــه في الــوقت الــذي تُظهــر فيــه
استطلاعات الرأي بأن القاعدة الشعبية الديمقراطية تتحول بشكل مطرد بعيدًا عن دعم إسرائيل،
يتردد أبرز المرشحين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي أيضًا في الحديث عن إسرائيل، وسيكون من
المثير للاهتمام حقًا أن نرى ما إذا كانوا سيغيرون مواقفهم في الأشهر القليلة المقبلة، بالنظر إلى حجم

الأخطار التي ستظهر تباعًا.

أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة بأن اللاتينيين، وهم من أهم القواعد الانتخابية، يبدون تعاطفهم
مع الفلسطينيين، منضمين بذلك لفئة الشباب، التقدميين، السود، والأمريكيين الأسيويين، وهذ
النظــرة للأمــور لا يــدعمها مؤيــدو الحقــوق الفلســطينية فحســب، بــل يتشاطرهــا معهــم أيضًــا مؤيــدو
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وداعمو إسرائيل في الداخل الأمريكي.

كـل شيء يبـدو اليـوم علـى المحـك، وهـذا أمـر يسـتدعي اهتمامنـا، وإليكـم هنـا بعـض مـا يكشـف عنـه
المشهد السياسي الأمريكي:

بادئ ذي بدء، دعونا ننظر في ردود فعل وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تصاعد العنف بين إسرائيل
ير الخارجية جون كيري ليقول، “ما سيحدث هو أنه ما لم نضغط كتوبر، ظهر وز وفلسطين؛ ففي  أ
يادة هائلة لتحقيق ذلك، فإن حل الدولتين يمكن أن تتم سرقته من أيدي الجميع، لقد كان هناك ز
في المســتوطنات علــى مــدى الســنوات الماضيــة، واليــوم نعــاني مــن هــذا العنــف بســبب تنــامي حالــة

الإحباط”.

ولكن بعد اتهامها بإلقاء اللوم في العنف على بناء المستوطنات، سارعت وزارة الخارجية للتراجع عن
كتوبر، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي للصحافيين، بأن كيري لم يحاول بيان  أ
إلصــاق اللــوم في أحــداث العنــف الأخــيرة علــى إسرائيــل خلال خطــابه مســاء يــوم الثلاثــاء في جامعــة
يـادة هائلـة في المسـتوطنات علـى مـدى السـنوات الماضيـة، هارفـارد، عنـدما قـال لجمهـوره بـأن هنـاك ز
واليوم نعاني من هذا العنف بسبب تنامي حالة الإحباط، لأن الفكرتين، كما يقول كيربي، لا تترابطان

لتحققا علاقة سبب ومسبب.

بجميـع الأحـوال، مـن الصـعب أن يصـدق أي شخـص هـذا البيـان المـوارب، وهـذه الطريقـة بالتعامـل
المتخبــط تشــير بالضبــط إلى الحالــة الزئبقيــة الــتي تحكــم الخطــاب الســياسي الأمريــكي حــول إسرائيــل

وفلسطين.

من المرجح للغاية أن يكون كيري يدرك بالضبط من هو المسؤول عن اطراد أحداث العنف، وردة فعل
كيري على بيان بنيامين نتنياهو الغريب والمروع، الذي ألقى فيه اللوم في المحرقة اليهودية على مفتي
القدس، توضح نفاد صبر كيري المتزايد حول سلوك الحكومة الإسرائيلية، فعلى الرغم من أنه صرحّ
كتوبر في برلين بأنه “متفائل بحذر”، إلا أن هذه الجملة الواهنة، التي يُلزم بعد لقائه بنتنياهو في  أ
الطبيب بقولها رأفة بالمريض وهو على سرير الموت، طغى عليها بيان كيري الذي جاء ردًا على أطروحة

نتنياهو حول المحرقة.

“علينا أن نوقف التحريض، علينا وقف العنف، وأعتقد أنه من المهم، ومن المهم جدًا، إنهاء جميع
يـق إلى الأمـام لبنـاء احتماليـة، ليسـت موجـودة أشكـال التحريـض وجميـع أعمـال العنـف، وإيجـاد طر

كبر” قال كيري. اليوم، لعملية أ

وهــذه المــرة لم تتملــص وزارة الخارجيــة الأمريكيــة مــن تصريــح كيري، بــل زادت عليــه، حيــث قــال جــون
كيربي بأن تصريحات نتنياهو “تحريضية”، “غير صحيحة واقعيًا”، وتتناقض مع “الأدلة العلمية”.

دعونــا الآن نتحــول عــن تصريحــات وزارة الخارجيــة، وننتقــل لــنرى مــا لــدى مرشحــي الرئاســة ليقولــوه
حول هذا الموضوع.



كما هو متوقع، التزم المرشحون الجمهوريون بالصمت أو أعلنوا عن تأييدهم لإسرائيل بدون خجل
أو مواربة؛ فمثلاً السيناتور تيد كروز صرح بأن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إلقاء المحاضرات
على الإسرائيليين، واقترح مرة أخرى أن يقدم كيري استقالته، مما يدل على أن كروز لا يمكنه التعامل
مــع الفكــرة الأساســية الــتي تقــول بأنــك إذا كنــت تــدعم بلادًا بمليــارات الــدولارت ســنويًا، وتســلحها
بمعــدات وأســلحة عاليــة التقنيــة، وتغطيهــا دبلوماســيًا، فقــد تســمح لنفســك أحيانًــا بتــوجيه كلمــة أو

كلمتين حول الطريقة التي تنفق بها هذه البلاد كل هذه الموارد.

أما بن كارسون فقد أعلن بالمثل عن دعمه المطلق لإسرائيل، في اتجاه يبدو وكأنه تعويض جزئي عن
ــة “الهولوكوســت” كمــدخل للتعــبير عــن ســهولة الوصــول إلى اســتخدامه لمصــطلح المحرقــة اليهودي
السلاح، حيــث جــاء في تصريحــه “مــا التــأثير الــذي كــان ســينعكس علــى آلــة هتلــر الحربيــة لــو حصــل
كــثر ســهولة إلى الأســلحة؟ إنــه شيء لــن نســتطيع أن نعرفــه أبــدًا علــى وجــه ضحايــاه علــى وصــول أ

اليقين”.

أمــا بالنســبة للــديمقراطيين، فلــم يتحــدثوا كثــيرًا حــول العلاقــة مــع إسرائيــل، فخلال المناقشــة الأولى،
تحـدث جيـم ويـب بإيجـاز عـن صـفقة إيـران، ومـن ثـم لم يتـم التطـرق للموضـوع أبـدًا، والأمـر كـان كمـا
وصفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية بقولها، “هيلاري كلينتون والسيناتور بيرني ساندرز لم يعلقا على
هذه النقطة، ودعما على حد سواء سياسية استرضاء إيران، غافلين عن مناشدات الدولة اليهودية،
وساندرز كان أول ديمقراطي يعلن بأنه سيقاطع خطاب رئيس الوزراء نتنياهو أمام مجلس الشيوخ،
أما كلينتون فوقفت صامتة إبان خلاف أوباما مع حكومة القدس، ولم تصدر أي تعبيرات عن القلق

إزاء تراكم صواريخ حزب الله والعناصر الإيرانية قرب الجولان”.

ولكــن مــع ذلــك، يمكننــا ملاحظــة وجــود فــرق ملمــوس في الطريقــة الــتي يتحــدث فيهــا بــيرني سانــدرز
وهيلاري كلينتون حول إسرائيل وفلسطين؛ فعلى الرغم من أن ساندرز فقد العديد من أفراد أسرته
يًا كثر توازنًا، وبغض النظر عما قالته صحيفة فوروود حول كونه “يسار في المحرقة، ولكن موقفه يعد أ

يًا للغاية عند مقارنته بكلينتون. باستثناء موقفه من إسرائيل”، فإن ساندرز يبدو يسار

ولتوضيح ذلك يمكننا استجلاء موقف ساندرز من إسرائيل في مقابلة أجرتها معه مجلة البلاي بوي
في عام ، وهو الموقف الذي لم يتغير، حيث جاء سؤال المحاور، “إذا كان لديك السلطة اللازمة،
كيف ستتفاوض لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في ظل الأصولية الشديدة التي تحكم تلك
القضيـة؟”، وأجـاب سانـدرز، “الكراهيـة والعنـف والخسـائر في الأرواح الـتي تحـدد أسـس هـذا الصراع
تجعــل الحيــاة العاديــة عبــارة عــن نضــال مســتمر لكلا الشعــبين، علينــا أن نعمــل مــع هــؤلاء القــادة
الإسرائيليين والفلسطينيين الملتزمين بالسلام والأمن والدولة بدلاً من الشعارات الجوفاء والعنف،
يجــب أن يتضمــن حــل الــدولتين تنــازلات مــن كلا الجــانبين لتحقيــق سلام عــادل ودائــم في المنطقــة،
ويجب على الفلسطينيين الوفاء بمسؤولياتهم لإنهاء الإرهاب ضد إسرائيل والاعتراف بحق إسرائيل
بالوجود، في المقابل، يجب على الإسرائيليين إنهاء سياستهم المتمثلة بالاغتيالات المستهدفة، ومنع بناء
ــازل الفلســطينيين، ــدمير من ــع ت ــة علــى الأراضي الفلســطينية، ومن ــد مــن المســتوطنات الإسرائيلي ي المز

ية وبنيتهم التحتية”. وأعمالهم التجار



وفي هذا العام كرر ساندرز ذات الموقف بقوله، “يجب على الولايات المتحدة العمل مع البلدان الأخرى
في جميـع أنحـاء العـالم للقتـال مـن أجـل أمـن إسرائيـل ووجودهـا، وفي الـوقت عينـه، القتـال مـن أجـل
إقامة دولة فلسطينية، حيث يستطيع مواطنو هذا الدولة التمتع بمستوى معيشي لائق، والحال

كيد في الوقت الراهن”. ليس كذلك بالتأ

 في بيانه حول أعمال العنف الحالية التي تطفق بالبلاد، اعترف أوباما أيضًا بمسؤولية كلا الجانبين،
حيث قال، “في هذه اللحظة الحساسة في القدس، من الأهمية بمكان بالنسبة للزعماء الإسرائيليين
والفلســطينيين والمــواطنين العــاديين العمــل بشكــل تعــاوني لخفــض التــوترات، نبــذ العنــف، والســعي
لإيجاد سبيل للمضي قدمًا نحو السلام، لقد مات عدد كبير جدًا من الإسرائيليين، ومات الكثير من

الفلسطينيين أيضًا”.

كبر نحو موقف كروز، مبتعدة عن ولكن في تصريحاتها حول ذات الموضوع، انحازت كلينتون بشكل أ
موقف أوباما، حيث لم تتطرق في تصريحها لذكر أي ضحية من الفلسطينيين، “أنا قلقة حول موجة
كثر من عشرة هجمات منفصلة حصلت منذ يوم الهجمات الأخيرة ضد الإسرائيليين، بما في ذلك أ
السبت الماضي، أفكاري وصلواتي تتجه للضحايا وأسرهم، الرجال والنساء الذين يعيشون في القدس،
تل أبيب، وأماكن أخرى، لا يمكنهم أن يحملوا مشترياتهم أو يتوجهوا للصلاة دون أن ينظروا بهلع
خلف ظهورهم، إنه أمر خاطئ، ويجب أن يتوقف، ليس هناك مكان للعنف، الحوار فقط يمكن أن

ينتج سلامًا دائمًا”.

رغـم قيـام الجمهوريين بتشجيـع الـديمقراطيين لـكي لا يخـافوا مـن انتقـاد إسرائيـل، فقـد لاذ الساسـة
الديمقراطيون بالصمت حول هذا الشأن، ومن ناحية أخرى، أثبتت القاعدة الشعبية الديمقراطية
كــثر اســتعدادًا لتنــأى بنفســها عــن إسرائيــل، والاســتطلاعات تــبين كــثر صــخبًا مــن سياســييها، وأ بأنهــا أ
يــة حــول مســألة الــشرخ العميــق الحاصــل مــا بين القاعــدة الشعبيــة الديمقراطيــة والقاعــدة الجمهور
إسرائيل وحقوق الفلسطينيين، وأعتقد بأن هذا الشرخ يظهر بجلاء من خلال فارق العشر نقاط الذي

يبين بأن غالبية الديمقراطيين يشعرون بأن المكسيك هي حليف أفضل من إسرائيل.

وفي الــوقت عينــه، يبــدو بــأن القاعــدة التصويتيــة اللاتينيــة الحاســمة، لا تتــواءم مــع مواقــف القاعــدة
الشعبية الديمقراطية فحسب، بل إنها تقف بموقف منتقد لإسرائيل أيضًا، وذلك وفقًا لما توصل
 لإسرائيــل، يســمى “مــشروع إسرائيــل”، وهــو مــشروع يســعى لتلميــع صــورة

ٍ
يــق بحــث مــوال إليــه فر

إسرائيل بين الأمريكيين اللاتينيين، أو أي فئة أخرى.

وفقًا لمشروع إسرائيل، الأمريكيون من أصل لاتيني، وهم المجموعة العرقية الأسرع نموًا في الولايات
ــا لإسرائيــل لأنهــم يجهلــون شــؤون الــشرق الأوســط، المتحــدة، يتمتعــون بوجهــات نظــر معاديــة نسبيً
ــة لإسرائيــل، حيــث يقــول ألان إيلســنر، مــدير ــة المعادي ــة التقليدي ــأثرون بوجهــات النظــر الكاثوليكي ويت
كثر شعبية بين الأمريكيين الأكبر سنًا، الجمهوريين، المحافظين، المجموعة في الأمريكيتين، “إسرائيل أ
والإنجيليين، وأقــل شعبيــة بين النخــب الليبراليــة، الأمــريكيين مــن أصــل أفريقــي، والــديمقراطيين”،

ويوضح إيلسنر بأن مشروع إسرائيل يركز جهوده على “المجموعات التي تعادي إسرائيل”.



وفي ذات الســياق، لحظــت دولــة إسرائيــل هــذا الاتجــاه، ليــس فقــط بين اللاتينيين، بــل علــى النطــاق
الشعبي العام، حيث حذر ستيوارت أيزنستات، سفير الولايات المتحدة السابق لدى الاتحاد الأوروبي،
في مقابلة له مع صحيفة واشنطن جويش ويك العام الماضي، من أن الملونين في الولايات المتحدة قد
يرون اضطهاد الفلسطينيين مماثلاً للاضطهاد الذي يعانون هم أنفسهم منه، حيث جاء في المقابلة،
“المشكلة هي، وكلامي هنا موجه لأبناء الجالية اللاتينية والأسيوية والأمريكيين الأفارقة، أنهم يرون

أنفسهم على أنهم أقليات”.

ولمكافحـة هـذا التحـالف الطـبيعي، ناشـد أيزنسـتات الجماعـات المواليـة لإسرائيـل لتوضيـح أن النضـال
مـن أجـل العدالـة في فلسـطين “ليـس قضيـة حقـوق مدنيـة، بـل إنـه صراع مختلـف تمامًـا، يتـم فيـه

استخدام العنف، والتشكيك بحق إسرائيل في تكوين دولة”.

نقاط الصدع مع إسرائيل، تتمثل بأن المزيد والمزيد من الأشخاص، سواء من الأقليات أو من غيرهم،
يرون أن اضطهاد الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم هي حالات تتطابق بعمق مع ما يحاربونه
هنــا في الولايــات المتحــدة، وهــذا ينطبــق بصــفة خاصــة علــى مجتمــع الســود، ومــا يؤكــد ذلــك البيــان
التضامني الذي صدر مؤخرًا عن  شخصًا من الفنانين والمثقفين ومنظمات السود في أمريكا،
وبذات الوقت يتضامن المزيد والمزيد من اللاتينيين، وكذلك الأمريكيين الأسيويين، مع السود بذات

الموقف، علمًا أن هاتين المجموعتين هما الطبقتان الأكبر نموًا ديموغرافيًا في الولايات المتحدة.

كاديمي وطني أمريكي يدخل ضمن حملة المقاطعة الأكاديمية من الجدير بالذكر هنا أن أول تنظيم أ
لإسرائيــل كــان في الواقــع جمعيــة الــدراسات الأمريكيــة الأســيوية، وهــي مجموعــة صــغيرة تتألــف في

معظمها من الباحثين الشباب الأمريكيين وغيرهم من الأسيويين، والطلاب والناشطين.

ية يتجاهل اليوم هذه الاتجاهات على أخيرًا، فإن أي مرشح سياسي أمريكي لمنصب رئيس الجمهور
مسؤوليته الخاصة، وسيكون من المثير حقًا رؤية ما إذا كانت كلينتون ستتزح حتى ولو لشبر واحد

كثر عدالة. عن موقفها الحالي باتجاه موقف أ
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